 سلسلة في الصّميم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إغتصاب!
               قصص قصيرة و أخرى قصيرة جدّا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمّادي بلخشين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2009ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 بسم الله الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة
الأدب  للتصدّي لمن أساء الأدب! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                " متى حرّرتم الناس، و قد و لدتهم أمهاتهم عبيدا؟!"

                                                               رئيس عربي !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإغتصاب
إستجواب
   كانت الفضاء أقرب ما يكون الي مصحّة للأمراض الصدريّة منه الي قاعة محاضرات، ما كان يصدر عن المجتمعين من نوبات سعال حادة، كان يجبر المسؤول الحزبي الكبير على التوقف عن إلقاء خطبته.

    سبب إصرار النظام على وجوب الإجتماع بأهالي المنطقة على رأس كل حملة انتخابية، بقي لغزا استعصى على فهم الجميع، وإلاّ فما جدوى تجشمهم مشقة التنقل المضني من مساكنهم، ما دام الشيخ ( المختار) سيتولى التصويت نيابة عنهم. ولأن الجميع يدرك أن" الحاكم ظالم " كما يقول المثل الشعبي، فقد لبّوا النداء، خصوصا، بعد مبالغة الإمام في التحذير من مغبة التأخر عن نداء الواجب الذي يقتضي من كل مواطن شريف تجديد الثقة بقائد تحّول السابع من نوفمبر، رغم ما كابدوه منذ بداية  العهد البغيض من إرهاب و ضعف للمقدرة الشرائية و تضاعف للأسعار خصوصا بعد تجمّد الأجور و تراجع الخدمات الصحية و الضمانات الإجتماعية. لأجل ذلك كان السابع من نوفمبر قرينا للخيبة و الخسران، خصوصا وقد شهدت عشية التغيير المشؤوم اكتساحا غير مسبوق لجحافل الجراد التي أكلت الأخضر و اليابس، غير أن الجراد كان أرحم بالتونسيين فسرعان ما ارتحل عن البلاد بعد أسابيع معدودة من غزوه المدمّر، مفسحا المجال الي عصابات السابع من نوفمبر و مليشياته الحزبية المسعورة، لتعمل في عموم التونسيين سلبا و تجويعا و انتهاكا للمقدسات و تعرية لرؤوس المحجبات، و في أحرارهم إرهابا و تعذيبا و سجنا و مطاردة و ترويعا. غير ان الحشد
الذي غصّت به القاعة كان لا يحمل لقائد التغيير سوى الحب و التقدير و التأييد المطلق، لأن المظالم السياسة قد دخلت( كما قيل، و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبت بالمشاهدة)، و منذ قرون عديدة في عداد الكوارث الطبيعية التي لا يستطيعون لها دفعا ولا يملكون لها علاجا بغير التسليم المطلق والصبر الجميل،  لأجل ذلك لم يوجد بين الجمع الحاشد من يضمر سوءا أويحمل ضغينة لقائد التغيير و من يمثله، رغم كل الفواجع التي جرت على أيديهم.

   لم يحل بين الإمام و بين تجديد إنذاره بمغبة التخلف عن الموعد، اندفاع معتقل سابق و تذكيره الجميع  بصراحة، ما زال يدفع ثمنها غاليا، بعبثية الحضور، بعد فتواه منذ مطلع العهد الجديد، بأن التصويت شأنه شأن البيعة من فروض الكفاية.اذا قام به البعض أعفى منه الجميع. 
   كانت روح المواطن جابر الفارح من جملة أرواح كثيرة كانت تحلق بأجنحة الكرى، حين وصل المسؤول الحزبي الكبير الي نهاية خطبته، و بالتحديد الي الفقرة التي كان عليه أن يشرح فيها  بعض العبارات المبهمة التي وردت في آخر خطبة لرئيس الجمهورية، وذلك في إطار الخطة الرئاسية السّاعية الي تقريب السّياسة الي قاعدة جماهيرية عريضة تغلب عليها الأمية، لأجل ذلك، فاته كلّ ما قاله المسؤول الحزبي الكبير عن" ترتيب الأولويات والفرق بين المصلحة العامّة و المصلحة الخاصّة.                 
    حتى لا يسارع البعض الي إتهام جابر الفارح بغياب المسؤولية وضعف الحسّ الوطني، لا بدّ لي من التنبيه الي أن المحاضرة قد انطلقت تحديدا بعد ثلاث ساعات من موعدها المقرّر،لحظة عمّ الضجر الجميع، وخصّه هو، فقبل ثلاث ساعات، و حين وصل الي مقر المعتمدية، لم يكن يدري أن الاجتماع قد وقع تأجيله لساعتين أضيفت إليهما ساعة انتظار اضافية أنفقها المسؤول الحزبي الكبير في دردشة مع معتمد المنطقة! ولما كان منزل جابر الفارح في أقصى البلدة الصحراوية المتاخمة للحدود التونسية الليبية، ولما كان مهدّم الجسم  بسبب الربو والسكري وإلتهاب المفاصل، (خصوصا وقد انفق نهار أمس في ترميم سور مقبرة البلدة بعد السيل الجارف الذي اجتاحها)، كان عليه مكابدة عناء الانتظار في مكانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اغتصاب
العلاقة الحميمة لجابر الفارح بحارس البناية التي أختيرت مقرا للإجتماع سمحت له بميزة السبق الي قاعة المحاضرات و إنتقاء زاوية للإعتكاف فيها في انتظار الأجل المعلوم. حالما استقر على الكرسي الوثير أحكم لفّ رأسه ثم أستسلم لنوم عميق.  
  كلّما همّ جابر الفارح بعتاب زوجته  لطول غيابها، كان  صوتا زاعقا يرتفع فجأة  ليحول بينه و بين مراده،  فيضطرّ في كل مرة الي التريث قليلا بقدر ما يتلاشى فيه ذلك الصوت ليعيد الكرة ثانية ... فيما هو كذلك أحسّ  بيد ترجّه بعنف قبل ان يصله نداء غليظ : 

ــ  جابر، انهض سيدنا  المعتمد يريدك!
لسوء حظه، كان جابر الفارح ينعم و لأول مرة، بلقاء زوجته التي توفيت منذ سنة ونصف،  حين ردّه الواقع الي قاعة المحاضرات...

....حين عاد جابر الفارح الي وعيه، سمع مكبّر الصوت يصدح باسمه!                                               
ـــ للمرة الأخيرة، الرجاء من السيد جابر الفارح التقدم نحو المنصّة...                                                              
سرت همهمة بين الجميع

ــ من يكون جابر الفارح؟

كان جابر الفارح يتهيأ للقيام حين صاح الرّجل الذي أيقظه:
ـــ  سيدي الشيخ إنه هنا ... انه جابر الحمار ! 
ارتفع اكثر من صوت:  

ـــ  جابر الحمار!

 اكتسب جابر الفارح تلك التسمية القبيحة التي علقت به منذ ثلاثة عقود و عرف بها بين الخاص و العام حين طلبت الحكومة من مواطني الجهة تسخير دوابهم لنقل الماء الي التجمع السكني الحديث . بعد  الفراغ من تسليم  البغال و الحمير أقبل موظف حكومي لتدوين أسماء مالكيها حتى لا يقع حيف عند إرجاعها. حين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء دور جابر الفارح للإدلاء بعدد ما سلّم للحكومة من دواب ، بادر الموظف بقوله :" سجّل جابر الفارح أنا حمار، و أخي  لخضر الفارح  بغل!". هبت عاصفة من الضحك.  و منذ ذلك الحين لم يعرف جابرالفارح بغير جابر الحمار!

  كان المسؤول الحزبي الكبير قد أفضى في مستهل دردشته مع المعتمد و بكثير من التوجّس، عن فحوى رسالة غريبة تلقتها أخيرا رئاسة الجمهورية،و كانت مبصومة من قبل مواطن من أهل المنطقة سمّى نفسه  جابر الفارح  يناشد فيها رئيس الجمهورية بإتمام نعمته على متساكني المعتمدية و التكرم عليهم بتشييد سجن محلّي اقترح تسميته بسجن السّابع من نوفمبر! قهقه المعتمد طويلا، قبل أن يخبر المسؤول الحزبي الكبير أنّ جابر الفارح شيخ ساذج يمتهن حراسة مقبرة البلدة منذ خمسين سنة، و لا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد.     
   ارتبك جابر الفارح حين تطلع حواليه فصدم بمئات العيون الساخرة مسلطة عليه،  فرك عينيه، إستسمح من حوله لتسهيل مروره بينهم، تقدم نحو المنصة بخطى مرتبكة. حين أصبح على بعد ثلاثة أمتار منها أستوقفه الشيخ،  حالما توقف،  بادر المسؤول الحزبي الكبير:
ــ جابر الفارح أليس كذلك؟.
  قبل ان يتمكن جابر الفارح من الردّ سبقه الشيخ. 
ـــ نعم سيدي... هو نفسه.
نزع المسؤول الحزبي الكبير نظارته الطبيّة، تناول منديلا ورقيا مرّره على وجهه ، دقق النظر في جابرالفارح، استبعد  منذ الوهلة الأولى، فرضية استهانة رجل مهدّم مثله بقائد التغيير... لكن الحذر واجب لمزيد التأكد من حسن نية الواقف أمامه سأله: 
ـــ سيد جابر الفارح  أفدني من فضلك، ماهو مستواك الثقافي؟ 
لم يفهم جابر الفارح ما أريد منه، حين لاحظ الشيخ حيرته همس الي المسؤول الحزبي الكبير بما يفيد أميّة الرجل.  تجاهل المسؤول الحزبي الكبير إفادة  الشيخ، كرّر سؤاله :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إغتصاب
ـــ عمّ جابر الفارح، هل إلتحقت بمدرسة ما؟
ـــ لا يا سيدي... 
ــ أنت اذن أميّ ؟
زلزل جابر الفارح بما قاله المسؤول الحزبي الكبير، أحس ّبعرق بارد ينساب من مسام جسده، تحسّس شاربيه الغليظين.. تطلع حواليه متسائلا،  تقدم خطوتين اضافيتين نحو المنصة، ثم همس بصوت  جهد الاّ يصل الي الجميع: 
ـــ سيدي الشيخ، ما أراد سيدنا  بتشبيهي بأمه؟!
ضجّ الصفّ الأول  بضحك سرعان ما تصاعدت و تيرته، حال إنتشار المعلومة بين الصفوف الخلفية،  كثرة اللغط حجبت عن الحضور كلمة نابية توجه بها الشيخ نحو جابر الفارح جعلته يطأطئ  رأسه  خجلا.       
حالما عاد بعض الهدوء، إستانف المسؤول الحزبي الكبير إستجوابه :
ــ  بابا  جابر،هل سبق لك أن سافرت الي خارج البلاد؟
 الصيغة  الودّية للسؤال بعثت في جابر الفارح بعض  طمأنينة ترجمها جوابه بصوت واثق. 
ــ نعم يا سيدي.
ــ الي أين؟ 
ــ الي  جرجيس!
من جديد دوّت القاعة بالضحك، جاءت الضحكات مرتفعة لأن المسالة لم تحتج الى توضيح قليل او كثير،  فجرجيس محافظة تقع على مسافة خمسين ميلا من مقرّ الإجتماع!
  ولأن المسألة تمسّ بشكل مباشر بهيبة الدولة، و لأن المسؤول الحزبي الكبير يدرك أشد الإدراك أن وقائع الإجتماع ستنقل حرفيا الي قائد التغيير، ثم دفعا منه لكل شكّ، و رغم اقتناعه بحسن نية جابر الفارح، فان القلاقل الأخيرة التي عصفت بالبلاد بسبب شغب الرئيس الليبي،و تدخله في الشؤون التونسية و محاولة تصديره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثورته الي الجارة تونس، كما أن معاملة قائد التغيير لكبار مسؤوليه بكل استهانة وحذر حملته أحيانا الي مطالبتهم بالإستظهار بشهادة طبية تبرر تغيبهم عن أي لقاء حزبي، كل ذلك جعل المسؤول الحزبي الكبير  يتوجه بسؤال رآه ضروريا، لمساعدة الرجل، رغم تقديره المسبق بأنه سيمثل معضلة له .                                                                 
 ـــ  قل لي سيد جابر، ما رأيك في القومية؟
لبرهة من الزمن، ظلّ جابر الفارح فاغرا فمه... فكر طويلا هل يعني ان مخاطبه يريد التأكد من متانة الحافلات  ؟ كيف يمكن ذلك وهو مسؤول كبير لا يمكن ان تغيب عنه معلومة كهذه !   ظلّ صامتا.
  على غير عادة كبار المسؤولين الذي يراعى لدى انتقائهم الولاء قبل الذكاء، فان فطنة المسؤول الحزبي الكبير جعلته يقدّر بسرعة ما كن يجول بخاطر جابر الفارح، مما حمله على مزيد  من التبسيط:                           
ــ بابا جابر...ردّ عليّ من فضلك، ما رأيك في القومية العربية؟

   لم يكن جابر الفارح من مدمني الأفلام المصرية، هذا صحيح، لكن معرفته السطحية بلغة إسماعيل يس أفادته في التوصل الي ان"العربية"هي السيارة، ممّا جعله يستصوب ما ذهب إليه أول وهلة، لأجل ذلك تهللت أسارير وجهه وهو يجيب:                            

ــ  القومية كلها خير و بركة، لكنني أفضّل الشركة الجهويّة، لأن سفراتها مريحة، و أسعارها منخفضة!                                                     
أطلق المسؤول الحزبي الكبير ضحكة إهتزت لها أرجاء القاعة، في حين اكتفى من كان يحتل الصف الأول بابتسامة حزبية وقورة. ...           

ـــ بابا جابر من ساعدك على تحرير الرسالة؟                               
 ــ شاب عاطل وجدته في مقهى بجرجيس أثناء زيارتي المضنية لولدي السجين.
لم يحتج المسؤول الحزبي الكبير الي التحقق من سبب سجن ولد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اغتصاب 
جابر الفارح فقد أفاده المعتمد بأن المسألة  تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

ــ سيد جابر لو أحسنت متابعة الخطبة لعلمت أن ترتيب الأولويات يقتضي منا تشييد مستشفي قبل بناء سجن عمومي، وإلا  خدمنا مصلحتك الخاصة و المتمثلة في تسهيل زيارة ولدك، على حساب مصلحة عامة تتمثل في توفير مستشفى للمئات من أمثالك!                                                               
 ارتسمت علامات الخيبة على ملامح جابر الفارح، كيف سيقابل تحدّي أبناء عمومته في المعتمدية المجاورة  فلطالما تباهوا بالمركّب الرياضي" السابع من نوفمبر" الذي انشأ مع حلول العهد الجديد بجهتهم. لن يطالب الحكومة ببناء مركب رياضي، لأن الشيوخ لا يمارسون الرياضة، اما الشبيبة فلم  يبقى منها أحد في البلدة، بعد توزعهم  بين سجين  و هارب  و نازح الي المدن القريبة و مهاجر الي بلاد الغرب، و بين مستقر في قاع البحر، أو على هامش مقبرة  جماعية في اسبانيا أو ايطاليا أو فرنسا او البرتغال وبين  مستودع في سجون النظام، و بين مجهول المصير..." لن أسلم بسهولة" هكذا حدث جابر الفارح نفسه  قبل أن ينبهه صوت المسؤول الحزبي الكبير:
ــ اتفقنا بابا جابر؟

اقترب جابر الفارح خطوتين ثم أعلن بصوت مسموع:

ــ نعم يا سيدي و لكن عندي اقتراح

ــ تفضل 

ــ ما دامت الأمر قد تعسر، فهل بالإمكان ترميم سور المقبرة و التكرم علينا بتسميتها بمقبرة السابع من نوفمبر!قل

عمّ الجميع صمت عميق . لم يعلق أحد بكلمة. إرتفع  صوت الشيخ بالتوبيخ:

ــ لعنة الله عليك، سكتّ دهرا و نطقت كفرا... إرجع الي مربطك، صدق من سمّاك حمارا!

كانت القاعة تضج بالضحك حين  أدرك المسؤول الحزبي الكبير أن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصيره  قد ارتبط  سلبا و إيجابا بجابر الفارح. 

   بعد غروب الشمس بقليل، و حين تحرّك الموكب  الحكوميّ الباذخ متجها نحو العاصمة، كان يضمّ في مؤخرته سيارة اضافية متواضعة. لو قدر لك رفع الغطاء عن صندوقها الخلفي المخصّص  لنقل البضائع، لرأيت المواطن البسيط جابر الفارح وهو يستقر على أرضيتها المعدنية الباردة ببطن خاوية ويدين مكبلتين، وخاطر كسير، و رأس يحمل ألف سؤال !

   في مقدمة الرّكب كان المسؤول الحزبي الكبير يطلّ من سيارته الفاخرة التي كانت تنهب به الأرض نهبا. كان الوجوم  يعلو محياه، لم تستطع أربعة كؤوس و يسكي  إسكات الهواجس التي كانت تعصف بوجدانه،" كان عليّ أن أستجوب ذلك الأبله في خلوة.".حين قذف بالكأس الثامنة في جوفه وصل الي قناعة مؤداها أن ضمان مسيرته السياسية تقتضي سوق جابر الفارح الي نهاية غير منصفة... سيكون وجوب مراعاة المصلحة العامة التي اقتضت التضحية بجابر و الإبقاء عليه هو،  ما سيتعلل  به في قابل الأيام هذا لو ظلت الكؤوس عاجزة عن إسكات صوت الضمير. 

أوسلو 29 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
تحوّل

برأس مطرق و صوت كسير يشبه البكاء، قال لجليسه:

ـــ... حدث ذلك قبل يومين فقط من الوقوف بعرفة… حين عدت من الحرم المكي،  ولدى اقترابي من العمارة التي اقطنها رابتني تحركات غير عادية، توقفت قليلا،  كان المكان  مطوقا،  أثناء تراجعي الي الخلف  اصطدمت  بشاب في مقتبل العمر سألني :" تسكن هناك؟" نظرت إليه، سألته بدوري" ماذا يحدث" قال "لا أدري " أشار الي العمارة التي اسكنها  ثم اعاد السؤال من جديد :" تسكن هناك "؟ حين فكرت أن المسالة قد تتعلق بحملة ضد المتسولين قلت" نعم"،  لكنني تراجعت حين قرأت الشر في عيني الشاب  قلت" لا "حدث ذلك في ثوان معدودة . حين لاحظ الشاب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضطرابي سحب بطاقة عليها صورته،  أشهرها في وجهي بطريقة أمريكية ثم أعلن:" أمن وقائي"،و هو يعيد دفتره سألني :" ماهي جنسيتك" خطرت ببالي المقولة الشعبية "اذا كان الكذب  ينجّي، الصدق أنجى و أنجى"  قلت "تونسي" طالبني بأوراق الشغل و الإقامةأجبته" لست عاملا و لا مقيما بل أنا حاجّ" قال لي" هات جواز سفرك". قال لي وهو يتصفحه " ولكن هذا الجواز ليبي" قلت له" لم حصل على جواز سفر تونسي". سألني" هل أنت من أصحاب السوابق العدليّة ؟" قلت " نعم ولكن..." لم يمهلني  حتى أكمل عبارتي  بطحني أرضا، كما يفعل بأي لصّ أو قاتل، لم يرحم شيخوختي ولا حتى  نبل ما جئت من أجله. ما إن استوثق من وضع الكلبشات في معصميّ حتى سحب هاتفه النقال ثم طلب سيارة سرعان ما أقبلت ولها نفير يصمّ الآذان. دفعوني داخل السيارة ثم  رموني في الحجز، في اليوم الثاني دعيت للتحقيق، سألني  المحقق عن طبيعة السّوابق العدلية التي حرمت بسببها من الحصول على جواز سفر قلت له… كل ما في الأمر أنني صحبت ابنتي للمستشفى... كانت محجبة، في طريقنا  تصدّي لنا شرطيّ، أتجه نحو ابنتي مباشرة وحاول إنتزاع غطاء رأسها، أمسكت بيده محاولا إبعاده، أثناء التحامي به سقطت قبعته...أحالوني على محكمة قضت بسجني سنتين نافذتين بتهمة الاعتداء على موظف أثناء أداء  مهمّته!... دوّت قاعة المحكمة بالضحك  حين قارن الحضور عظم جثة الشرطيّ و طوله الفارع،  و شبابه الغضّ، بالقياس الي ضآلة بنياني، و قصر قامتي و كبر سنّي، ممّا أضطر القاضي الي إبدال التهمة الي ما سمّاه "عرقلة رجل أمن إثناء أداء مهمته". قلت للقاضي" هل كان عليّ  مساعدته على تعرية إبنتي". لعنني القاضي ثلاث ثم قال لي"  ابنتك ليست أشرف من بنات فخامة رئيس  الجمهورية، وهنّ  مكشوفات الشعر، كما أنك لست أفقه من مفتي الجمهورية الذي أقرّ اجتهاد  فخامته في مسألة الحجاب". أبدي المحقق السعودي بعض تفهم لكنه لم يأمر بإطلاق سراحي،  قال لي إن المسألة تتعلق بأمن الدولة. و لا بدّ للتحقيق أن يأخذ مجراه. قلت له" طيب اتركوني أتم حجّي  ثم أشنقوني بعد ذلك، إذا كان  شنقي يعزز أمن الدولة", أبدى لي أسفه مجدّدا . قال" هذا لا يمكن أبدا" 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
قلت له ان الكفار في السّويد  ومعظم الدول الأروبية يسرّحون عتاة المجرمين اذا طلبوا  زيارة عاهرة او شريك في اللواط فهل تسمحون لي بلقاء الله على جبل عرفات لساعة من الزمن؟"  قال لي" لسنا في السويد لنسمح  للمساجين بكل ما ذكرت". قلت له" و لكنني ظننت انني في بلاد الحرمين حتى يتفهم عقلاؤها  وضعية أحد رعايا دولة إلحاديّة، حملته عاطفته الدينية على بذل تحويشة العمرفي سبيل أداء فريضة الحج, في نهاية التحقيق أعلمني الضابط بأنه سيقع تسليمي للسلطات التونسية التي ستحاسبني على تزوير وثيقة رسمية و استعمال مزور واجتياز الحدود بدون ترخيص... كنت اعلم ان كل مخالفة منها تكلفني أربع سنوات سجنا...

كلما مضى شوطا في حكايته زادت طأطأة رأسه الذي كاد يستقر على الطاولة التي تفصلهما عن بعضهما... لم يكن يعلم  ان صاحبه قد استسلم للنوم فور تأكده من موضوع الحكاية:

 ـــ في اليوم الثالث لعيد الأضحى أطلّ عليّ  أبو مساعد... سبع ، ابن ليل..  من خيرة الرجال،  في الخامسة و العشرين لكنه يبدو في الخامسة و الثلاثين... كان يتردّد على السجن بصفة دوريّة  لإدمانه الخمر ولجوئه للعنف الشديد... حالما رآني تعلق برقبتي، أشبعني ضمّا و تقبيلا قال لي إنني أشبه والده بشكل لا يصدّق، حتى انه كشف عن زندي باحثا عن علامة مميزة كان يحملها والده هناك... حين لامه نزيل متديّن عن شرب الخمر، أعلن بلا مبالاة" في فورة سكري أتوب الي الله، أعده صادقا:  لو صحوت غدا و وجدت آل سعود قد رحلوا، فستكون آخر سكرة لي، حين أفيق من سكري وأجد القوم جاثمين على صدورنا، أجدّد نيّة السكر!"... علمت فيما بعد أن أميرا من الأسرة الحاكمة قد قام  بافتكاك والدة مساعد من بين احضان أسرتها، لا لشيء إلاّ لأنها راقت له... قضى والد مساعد غمّا وهو في ريعان الشباب، بين عشية و ضحاها وجد مساعد نفسه يكابد ألم اليتم و الضياع... كان دائما يردّد" لو تمكنت من ذلك اللعين فسأشرب الخمر في قحف رأسه". حين حكيت لمساعد عن مأساتي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال لي "أبشر يا طويل العمر، ما يكون إلاّ الخير"... لمساعد كلمة مسموعة بين المساجين. لكنني لم أتصور قط ،انه كان قادرا على فك اسري!  في اليوم السادس من قدومه،  أمرني مساعد بالتجهز للرحيل، بعد دقائق دخل علينا سجّان حملني الي عنبر المتسولين، لبثت هناك قليلا، بعد ذلك وجدت نفسي  تحت قبة السّماء! كانت تفصلني سبع ساعات فقط عن لقاء رفيق الرحلة.. كنا قد اتفقنا مقدما على التواجد في زمن و مكان معنيين في صورة تفرقنا الإضطراري. لم أمتلك الشجاعة للرجوع الي العمارة التي كنت أقطنها للبحث عن بقية تحويشة عمر خصصتها  للتجارة... عدت الي تونس معدما... بخل صهري حال دون مساعدتي، وجدت نفسي على الرّصيف، بعد أن وقع طردي من شقة عجزت عن تسديد ايجارها... لجأت الي الحدائق العمومية كي أنام، طردت منها الي الخرائب، لم تكن لي ضمانات اجتماعية تقيني عوائد الدهر... كما أن سوابقي العدلية وحالتي الصحية قد حالتا دون حصولي على شغل... خصوصا، وقد تكررت مخالفاتي  بسبب عدم التزامي بما تعهدت به كتابيا، من وجوب حلق لحيتي، وعدم التشبه بما سموهم إرهابيين، رغم  تأكيدي لأعوان الأمن، انها لحية صعلوك فقد كل شيء حتى إيمانه. 

 حين أتم  كلامه تفطن عادل بن صالح انه كان  يكلم نفسه. حرك يد صاحبه:

ــ إبراهيم ... إبراهيم  أفق، هل نمت كعادتك؟

هب  صاحبه مذعورا:

ــ ماذا حدث؟ 

 تثاءب إبراهيم طويلا: 

ـــ الله يهديك يا خويا عادل، عكرت جوّنا بأسطوانتك المكررة .  تطلع إبراهيم الي الساعة الحائطية، صفق وهو يقول:

ــ يا نادل... جئنا بزجاجة أخرى، فقد دنا موعد الإغلاق الذي حدّدته وزارة الداخلية، و لمّا نقض وطرنا من البابليّة! 

 أوسلو 4 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اغتصاب
إغتصاب
على الحدود الفرنسية الايطالية وقع اغتصاب جميلة المسعودي من قبل رجال الدّرك الفرنسي، بعد ان فرغوا منها  سلّموها الي رجال الدرك الايطالي الذين أعادوها إليهم  بعد أن تداولوا عليها الواحد تلو الآخر.

 صاح جون جاك  بزميله الذي ترّدد في مشاركته لحمّ الضحية.

ــ أوه  فرنسوا، تقدم لا تخف... هذه سلعة تونسيّة معفيّة من الضرائب... سوف تذكرك دون شكّ بلويزة المغربية.

 ظلت جميلة المسعودي في الحجز طويلا، وهو يلقي بالأكل أمامها، تعلقت برجل الضابط ، صاحت به:

ــ أريد  الإتصال بسفارة تونس.

ركلها الضابط، ثم قال ضاحكا:

ــ ما عساها تصنع لك سفارة محميّة نحن نعيّن حكامها. 

صاحت به مرة أخرى:

ــ أيّها الخنزير، هل كنت تتجرأ على فعل هذا مع كلبة  فرنسية؟

قال وهو يوصد  زنزانتها:

ــ Sale Arabe(1)،  يبدو انها على جهل تام  بقيمة الكلاب في بلادنا!

أوسلو 5 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عربية قذرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصول
ــ هل أعلمت السيّد الوالد بأنك ستسافر الي تونس ثم المغرب،  قبل أن تمرّ على مصر.

سوّى الفتي عليّان القحطاني عقاله،  قال وهو يعيد، و للمرّة العاشرة، تشغيل آخر ألبوم  لنانسي عجرم :

ـــ يا أخي يجب عليك أن تفهم أنّ هناك أصول و آداب يجب مراعاتها... فمهما تبلغ جرأة الواحد منا، فلا يمكنه بأي حال من الأحوال، تجاوز الخطوط الحمراء... الحياء مطلوب يا أخي!

أوسلو 5 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
مزبلة!
  في آخر صفحة من دفتر التأبين الذي وضع في متناول من شهد أربعينيّة رئيس الجمهورية، وجد مكتوبا بخط مضطرب( يبدو أن صاحبه قد كان في عجلة من أمره)" كان الفقيد مولعا منذ شبابه الباكر بأسماء التفضيل، كان كل حلمه أن يقال أنه قد كان أوّل من.. و أعظم من... وهو حيّ،  لم يتحقق أمله، كان رحمه الله محدود المدارك. إمكانياته المتواضعة لم ترشّحه  لنيل أيّ أفضليّة. وهو ميّت،ها هو يتمكن ــ و بكل جدارة ــ من  دخول مزبلة التاريخ... من أقذر أبوابها!

أوسلو 5 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلتباس

ما أن فرغت النادلة التونسية من وضع الآيس كريم على طاولة الثريّ الليبيّ، حتى قالت له بشيء من الميوعة:

ـــ ماذا يريد سيدي مع الأكل: صافية، مروى، أو صبرين؟

 تطلع إليها الحاج زرّوق بوعكّاز بعينين شهوانيّتين، قال وهو يدسّ في فمه قطعة دجاج أردفها بقطعة خبز.

ـــ أصبري أصبري.. الحريم بعدين!

إنصرفت الفتاة و هي تغالب ضحكة كادت تفجّرها في وجه الزبون .
 ...ما عرضته عليه لم يكن سوى أسماء مياه معدنية!

أوسلو 5 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
تعويض

 في أعقاب الدّمار الذي أحدثه السيل العارم.  صدم المتضرّرون كثيرا حين تبيّن لهم أنّ ما تقدّمه الحكومة كتعويض لجاموسة واحدة ، يعادل بالضبط ما تقدّمه كتعويض لضحيّتين آدميتين! 

إثر قمع مظاهرة إحتجاج دامية،  سحب المزارع المصريّ عوضين معوّض من زنزانته الإنفرادية  للتحقيق معه.

بصلف كبير سأله الضابط:
ــ كم كان عددكم لحظة بدء  المظاهرة؟

 خبط عوضين معوّض  فخذيه، قال وهو يصيح:

ــ  والله عال! هو يهمّكم عددنا في إيه... ثم ما قيمة النفر منا عندكم؟ 

لم يكد يكمل جملته حتى هوت على قفاه كفّ غليظة لا تختلف في قوتّها عن كفّ دبّ قطبيّ . 

 شعر عوضين معوّض بزلزال يهدّ كيانه. أعاده الي وعيه المفقود  صوت غليظ كان يصله من الخلف:

ــ هيا يا شاطر... أجب حضرة المقدّم... كم عدد المتظاهرين ساعة بدء المظاهرة.

 بعد أن أزال خيطا رفيعا من الدّم كان قد  تسرّب من أنفه المكسور، أجاب عوضين معوّض بصوت شديد الخفوت:

ــ ما يعادل أربع جواميس. 

 وهو يخرج علبة سجائره، زمجر الضابط :

ـــ أمّال ليه وجع الدماغ، ما كان ده من الأوّل! 

ثم وهو يلتفت لكاتب الجلسة:  

ــ سجّل ثمانية أنفار!

أوسلو 5 جويلية 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرف!

ضرب المحقق النرويجي الشابّ تور بيارن المنضدة بقبضة يده القويّة. أشار بسبّابته المرتعشة الي الشابّ الجالس أمامه، صاح  فيه:

ـــ أرجوك أرجوك أغلق فمك، أنت كاذب، بل محترف كذب، لا أكثر و لا أقلّ .

لقد منحناك اللجوء الإنساني قبل سبع سنوات، بعد أن صدقناك حين قلت لنا انك مثليّ جنسي.

و أن لك نفورا بالولادة من الجنس الآخر.

وانك  تشتهي أن تركب كأيّ أنثى.

و أن مطالبتك باللجوء، سببه الوحيد، ما كنت تلقاه من اضطهاد في بلدك الأمّ، بسبب ميولاتك الجنسية التي لاقت استهجانا و رفضا في محيط إسلامي متعصّب.

تمتم  عبد الحميد جلّولي:

ــ كل هذا صحيح يا سيدي المحقق، أقسم لك بشرفي !

ركل  تور بيارن الكرسيّ برجله وهو يصيح  بأعلي صوته :

ــ شرفك شرفك ... يا للمفارقات!

استدار المحقق نحو الحائط، وضع كفيّه على الجدار زفر بعمق.. ظل ساكنا لبعض الوقت،  إستدار فجأة نحو عبد الحميد جلّولي:

ــ  قل لي بحقّ  الشيطان...كيف تطلب مني الوقوف الي جانبك، وكل محاضر التحقيق تؤكّد بأنك قد لعبت الدور الأول تخطيطا و تنفيذا في عملية الاغتصاب المروّع الذي تعرضت له مواطنتنا تونا أندرسن؟! 

أوسلو 6 جويلية 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
خضوع
 فور فراغه من متابعة تسجيل تلفزيوني لوقائع جلسته الصباحية مع نظيره المغاربي قال الرئيس الفرنسي لزوجته: 

ــ  لم يدهشني قطّ  انفراد الرئيس التونسيّ بصلاحية تعيين النائب العام، و قادة الجيوش الثلاث، و جميع الوزراء و جميع أعضاء البرلمان،  ليس هذا فقط، بل و انفراده ايضا بتعيين رئيسي نقابة العمّال و المحامين، و رؤساء تحرير الصحف، و الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، والمدرب الوطني كرة القدم،  لم يدهشني هذا قط،  فهذا مفهوم بالنسبة لنظام عربيّ شموليّ. لكن الذي أثار دهشتي، و ضاعف إستغرابي، هو ذلك العدد الهائل من رجال الأمن الذي جنده صديقنا الجنرال! و الذي فاق بكثير عدد ما تستخدمه وزارة داخليتنا المعظمة!...  ثم مالذي يحمل تونس، ذلك البلد الصغير على تحمّل أعباء كل تلك الرواتب المجانية،  ما دام  شعبها على هذا القدر المذهل من الخضوع و الإمتثال؟!  

أوسلو 6  جويلية 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطأ

 دخلت روزاريتا المقبرة،  تجاوزت الشواهد  الرخاميّة المزدانة بالزهور، إتجهت مباشرة نحو نصب أسمنتي كالح يمثل مقبرة جماعية حديثة يرقد تحتها عشرات المغاربة الذين  قضوا غرقا خلال الأشهر الخمس الأخيرة،  وهم في طريقهم الي الشواطئ الإسبانية... انحدرت دمعة حارة على خدها المغضن بالتجاعيد،حين خطرت ببالها  أمهات تونسيات و مغربيات و جزائريات، وهن ينتظرن بقلوب واجفات، و على أحرّ من الجمر، أوبة مهاجر لن يعود اليهن أبدا.  رثت لشباب عاشوا على هامش الأحياء، وعند مماتهم ركنوا على هامش الموتى،  دون أن يحضوا بشاهد يحمل أسماءهم، ولا  يشير حتى الي  جنسياتهم! 

منذ حادثة زوجها أصبحت رزواريتا  كثيرة التعاطف مع ساكني كل مقبرة جماعية جديدة .  

  لم تكن روزاريتا تصدق حتى زوجها حين كان يقص عليها ما يحدث في بلاد العرب من إرهاب حكومي و انتهاكات مريعة لحقوق الإنسان، كانت تتهمه بالمبالغة، كما كانت تتهم جحافل القادمين الي اسبانيا بين  فارّ بجلده و حليف فقر مزمن، بالكسل الذي حملهم على طلب حياة مرفهة بأيسر جهد .  

  وهي تضع زهرة برية على قاعدة النصب، تذكرت زوجها التونسي الذي وقع انتزاعه من أحضانها بمجرّد وصولهما الي مطار قرطاج الدولي، في أول زيارة لهما لتونس  بعد غياب دام عشرين  سنة، لم تسمع من البوليس التونسي غير جمل مقتضبة " زوجك مطلوب في قضية تتعلق بأمن الدولة... المسألة في منتهى الحساسية و التعقيد... كل تدخل لا يجدي... عليك بالإنتظار " في بداية الأسبوع الثاني من اعتقاله، دعيت لتسلم تابوته، قيل لها انه أصيب بأزمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اغتصاب
قلبية حادّة لم ينفع معها أيّ تدخل طبيّ.  رفضوا طلب تسليم جثته لدفنها في اسبانيا، كما أوصى هو بذلك منذ  خمسة عشر سنة، لم 
يبالوا بالأسباب الوجيهة ولا بالوثائق الرسمية التي قدمتها لتعزيز طلبها. دفن بحضور بوليسي مكثف، لم يسمح لها بفتح التابوت كي تلقي علي جثمانه نظرة أخيرة. حين تقدمت الي السفارة الاسبانية في تونس لمعرفة الحقيقة،  قيل لها ان الفقيد كان على علاقة بتنظيم القاعدة... لم تجب بحرف واحد... غادرت السفارة  وهي لا تدري أتضحك أم تبكي؟ قدرت  ان من العبث إخبار السفير أن بامكانها  إحضار مائة اسباني و اسبانية يشهدون لسعادته ان  المنسنيور سرفنتيس ثابت ( سفيان ثابت سابقا) كان قسّ كنيستهم  خلال  التسع  سنوات الأخيرة! 

أوسلو 7 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطنية !

   حين عاين السّائح السّويدي  طوابير الأردنيين وهم يتصايحون أثناء تدافعهم الدّامي على بوابة مديرية الصّحة،  لإجراء تجارب دوائية عليهم، نظر الي صديقته ثم قال: 

ـــ لطالما سمعت عن الشعور الوطني،  و عن نكران الذات، و عن التفاني في خدمة  الصالح العام، و عن التضحية بمباهج الحياة بل و بالحياة نفسها في سبيل الآخر، لكنني لم أر كل تلك القيم النبيلة مجسدة،  و بهذا الشكل التلقائي الصارخ  كما  أراها  الآن!

أوسلو 7 جويلية 2009  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
شوارب!

حين سمعت جدّتي رئيسا عربيا يقول :

" صحيح عندنا علم، و عندنا نشيد،  لكن الحكم في يد النظام العالمي"، قذفته بصحن الفاصوليا الذي كان بين يديها، صاحت فيه: 
ـــ تفوه على أشرفكم، أمّّال عاملين علينا فراعنة عالفاشوش؟!

كنت أضحك حين لكزتني بعكازتها و هي تقول:

ــ  يا لئيم، ألم اطلب منك  علبة السّعوط؟

كانت جدّتي لا تزال غاضبة حين وافيتها بسعوطها، أمرتني بإغلاق التلفزيون. كانت صورة الرئيس لا تزال تحتله. أمرتني بعد ذلك بإغلاق جميع نوافذ الغرفة و إنزال ستائرها، و إغلاق هاتفها الجوّال. 
ــ  لا تدخل علي أيّ مخلوق...أحتاج الي ساعة صمت على الأقلّ .

و أنا اغادرها سمعتها تقول:

ــ  قلّة حياء... قال إيه، قال رئيس جمهورية... والله عجيب...عشنا و شفنا، مأبون و أسمه أبو الشوارب! و شحّاتة أسمها الستّ إنعام .

أوسلو 7 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تردّي

ـــ والله ياحاج زرّوق خربت من بابها لمحرابها،( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة)،  اليوم سمعنا بنادي الأمير عبد القادر الجزائري للأفخاذ العارية ...

صرخ الحاج زروق، مال برأسه وهو يضع كفه  قرب أذنه اليمنى : 

ــ لم أسمع شيئا...ماذا قلت لي يا حاج جيلاني؟

صرخ الحاج جيلاني :

ـــ قلت لك  اليوم سمعنا  بنادي الأمير عبد القادر  لكرة القدم النسائية، و قريبا سنسمع عن ملهى عمر المختار الليليّ، ومن كتب عليه منا بمزيد الشقاء، و  تقدّم به العمر،  فسيسمع عن مدرسة الناصر صلاح الدين الأيوبي للرقص الشرقي! والله يا حاج زروق لقد فرضت علينا الهجرة لبلاد الحرمين!

كان الحاج جيلاني يجهل  تماما أن اكثر الفضائيات  تفسّخا و عهرا و التي طالما تبرّا من القائمين عليها،  تدار من قبل ممولين و تـقنيين من بلاد الحرمين!

أوسلو 11  جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براءة !

  حالما أطلّ من باب  شقته أحكموا وثاقه، عصبوا عينيه، حشروه في سيارة. قالوا  له:

ـــ ستعدم بعد لحظات، لأسباب يطول شرحها، ولا يضرك جهلها ما دمت سترحل عاجلا .

فور وصولهم الي بناية قريبة أصعدوه على كرسيّ، لفوا حبلا حول عنقه، طالبوه بترديد الشهادتين.

كان البول قد بدأ يتسرّب من نعله الي أرضية الغرفة، حين نزعوا عنه العصابة، ثم  صاحوا بصوت واحد:

ــ كاميرا خفية!

رجع المواطن سلمان راضي  الي بيته  مغتبطا، كان لا يكاد يصدق أنه قد أعفي من أجرة المحامي،  كما أعفي أهله من مشقّة التنقل بيـن أروقــة المحاكم، بعدما ظهر الحق، و أتضحت براءته منذ البداية !

أوسلو 11 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           ضرر !

على بعد خطوات قليلة من مركز للشرطة، رأيته  جالسا على الرّصيف وهو يبكي بمرارة، كان في الخمسين من عمره، أحسست بألم يعتصر قلبي، أكره رؤية الرجال وهم يبكون،  تقدمت منه. سألته: 

ــ لا بأس عليك يا أخي؟ 

حين تطلع نحوي زاد نشيجه و أرتفع نحيبه، جلست الي جانبه، أحطت كتفيه بذراعي، أخرجت منديلي وقدمته له.

ــ خير إنشاء الله، ماذا حصل، هل توفّي لك عزيز؟

قال لي وهو يجفف دموعه:

ــ ليت الأمر كذلك. 

ــ هل فقدت مقدارا هامّا من المال؟

ــ ليت الأمر كذلك .

ــ هل أعتقل لك قريب؟

ــ  لم يحدث ذلك... لكن الأمر أسوأ ممّا تتوقع.

حين تكاثر حولنا الفضوليون .. أخذت بيده الي مقهى قريب. أجلسته على كرسيّ. كان قد كفّ على البكاء لكن صدره ظلّ يهتز بين الحين و الحين،  قلت له مواسيا:

ــ إصبر يا أخي، هذه طبيعة الحياة، يوم إليك و يوم عليك، والعاقبة للمتقين. 

 أخرج سيجارة، أشعلها، سحب منها نفسا عميقا ثم قال: 

ــ ما حدث لي يجلّ عن الصّبر، و يفوق الإحتمال... لقد هتك عرضي.

أشرت برأسي الي مركز الشرطة. 

ــ كيف... هل أعتدوا عليك؟

ــ لا ...لا... المسألة تتعلق بأمّ أولادي.  

ــ ...  

ــ منذ ساعة ضبطتها  في سيّارة رابضة... كانت بصحبة غريب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
يبادلها القبل بحماس مماثل. لما كانت السيارة محشورة بين سيّارتين تعسّر فرار الجاني. طالبته بالخروج، لكنه رفض. تناولت 
حجرا  هشّمت به الزجاج الأمامي... فيما نحن كذلك، أقبلت دورية أمنية ساقتنا الي مركز الشرطة، حدثوني طويلا عن الحريّة التي أتاحها العهد الجديد للمرأة التونسية، و من ضمنها إنتقاء أصدقائها، كما حدّثوني عن العدالة التي تقتضي منذ تحوّل السابع من نوفمبر، عدم التسرّع في تلفيق التهم، لأن الأصل في العهد الجديد  براءة الذمة، كما حدثوني أيضا عن النظام الذي يقتضي منّي التحلّي بالسلوك الحضاريّ، قبل التوجه بهدوء نحو أقرب مركز شرطة  لتقديم بلاغ... في نهاية الأمر، خيّروني بين التنازل عن دعواي، أو تحرير محضر ضدّي بتهمة الإضرار بملك الغير!

  لملم الرجل أحزانه ثم غاب في الزحام. وجدت نفسي انخرط في بكاء مرير سرعان ما تحوّل الي نشيج مرتفع. رفعت رأسي حين أحسست بيد ترجّني و صوت يصلني:

ــ لا باس عليك يا اخي ؟

ــ ...

ـــ خير إنشاء الله، ماذا حصل، هل توفي لك عزيز؟

قلت :

ــ  نعم، لقد فرغت منذ قليل، من تشييع ثلاثة أعزاء الي مثواهم الأخير: حريّة، عدالة،  و نظام! (*) 

أوسلو 11 جويلية 2009                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) حرية، عدالة، و نظام : هو شعار تونس منذ الإستقلال المزعوم !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجوم!
   حين بلغت وزير الفنون و الثقافة أنباء المقالب التي تحاك ضد النجم  الفلاني من قبل منافسيه من النجوم، و خلاف الممثلة الفلانية مع زميلتها الصاعدة ثم،  صراع الراقصة دلال مع منافستها زيري، و ما حفلت به الصحف و المجلات الفنية من أخبار تلك المقالب و الصراعات،  حكّ  خصيتيه ثم قال ضاحكا: 

ـــ من الغبن تصنيفنا بعد الآن ضمن دول العالم الثالث، بعد دخولنا حرب النجوم من أوسع أبوابها. 

أوسلو 13 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إغتصاب

حجاب !

وهي تتابع مسلسلا خليجيا لعنت جدّتي كل الممثلات السّعوديات اللاّتي بالغن في تبرّجهن:

صاحت من فرط الضجر:

ــ هذا غير معقول... اذا كان هذا التهتك يصدر عن بنات السّعودية، فكيف تلام المصريّات و اللبنانيات؟
في فورة غضبها أمرت جدّتي بإغلاق التلفزيون حالاّ... رجوناها بأن تؤجل قرارها التعسفي ربع ساعة فقط، فقد أشرف المسلسل عن النهاية... بعد محاولات عديدة نجحنا في إقناعها بالعدول عن قرارها الجائر.

بعد قليل و حين هدأت ثائرتها سمعناها تقول:
ــ إستغفر الله العظيم،  والله التعميم حرام يا أولاد، هناك في الحقيقة سيّدة مستورة بين هاتيك اللّعينات... بارك الله فيك يا أبنتي و ثبتك على التمسّك بحجابك، و نصرك على الوسواس الخناس، انظروا إليها يا أولاد، ما شاء الله،  الله ميزها على  من حولها من الساقطات، تأملوا معي كيف يشعّ نورالإيمان من وجهها النضر!

ثم وهي تدعو لها بحرارة :

 ــ روحي يا ابنتي الله يستر عرضك، و يحفظ فرجك، و يرزقك بابن الحلال، ليت الأخريات يقتدين بك فيتحجّبن مثلك.  
   كتمنا ضحكات أبت الا التعبير عن نفسها... جدّتي ضعيفة النظر الي حدّ مخيف، ما حسبته إمرأة لم يكن في حقيقة الأمر سوى زوج البطلة!

  كان الممثل السعوديّ صاحب الوجه الحليق و الصوت الرقيق، يعتمر عقالا ساترا لشعره  مسدلا على كتفيه و بعض صدره، ممّا جعل هيئته، و الحق يقال، لا توحي بغير ما ذهبت إليه جدّتي!

أوسلو 13 جويلية2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقية !
   عندما صرّح عليّ خامنيء مرشد الثورة الإيرانية بأن تعاليم و توجيهات أهل البيت وحدها و دون سواها، هي التي تسيّر جمهورية إيران في قيامها و قعودها،  لم يكن يعني في حقيقية الأمر، سوى  تعاليم و توجيهات "أهل البيت الأبيض الأمريكي"!

أوسلو 13 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب

وعود
  كانت غزة تقصف بعنف و كانت صور الضحايا تتوالى أمام أعيننا الدامعة،  حين ظهر الرئيس الإيراني أحمدي نجادعلى شاشة التلفزيون وهو يعد "المستضعفين في الأرض" بزوال حتميّ  لإسرائيل،  سيتحقق قريبا على أيدي جمهورية إيران.
  أطلقت جدتي عفطة منكرة في وجهه ثم صاحت:

ـــ روح الله يخيبك، لو كان لك شعرة من سيدنا علي، لرددت على اسرائيل بعد قصفها للمنشئات العسكرية لحليفكم الشيعي في سوريا… أنتم مش إيران… أنتم طيزان عاهران لا يعدان بغير النجاسة… قال إيران قال… منين يا حسرة!

حين تجاهل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد تصريحات جدّتي، ولم يكلف نفسه حتى مجردّ التعليق عليها،  وأستمر في وعيد إسرائيل بالثبور و عظائم الأمور، صاحت فيه بأشدّ من المرّة الأولى: 

ــ منذ ثلاثين سنة لم نسمع منكم غير معسول الأماني، روح يا عرقوب (*)الإيراني " دخانك أعماني، و طعامك ما جاني"!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) مثل عربي:  يقال أخلف من عرقوب:  و عرقوب رجل من العماليق, أتاه أخ له يسأله[ تمرا]. فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها[ أول التمر] فلما أطلعت أتاه للعدة[ لتنفيذ الوعد]، فقال عرقوب: دعها حتى تصير بلحا. فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير زهوا. فلما زهت قال" دعها حتى تصير رطبا. فلمّا أرطبت، قال: دعها حتى تصير تمرا. فلمّا أتمرت عمد  إليها عرقوب من اللّيل فقطعها و لم يعط أخاه شيئا! فصار مثلا في الخلف[ إخلاف الوعد]( المنجد في اللغة و الأعلام ص 983 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحتجاج

    حين دخل الحاج الفلسطيني حسين الخطيب بيته، واجهه صمت القبور... قبل ثمانية أشهر فجرت ابنته نفسها بعد عشرين دقيقة  من تفجّر أمها... من الواضح جدا أن المرأتين قد خططتا  بسرية تامة وبلا تنسيق... حسن ظن الحاج حسين الخطيب بزوجته و ابنته حمله على الإعتقاد  بأن كل واحدة منهما كانت تعتقد أنها قد تركته في أيدي أمينة... كان الحاج حسين الخطيب يعلم أن زوجته قد أقسمت بأن تقتفي آثار ولديها التوأمين الذين فجرا نفسيهما في مطلع الانتفاضة، لكنه لم يلاحظ ان ابنته المتبرجة كانت تخطط أيضا لتفجير نفسها. بقي الحاج حسين الخطيب بلا عائل ولا معين، تضاعف اكتئابه في الشهر الأخير بعد دخول حماس الي الفراش اليهودي و تنازلها المريع عما كانت تسميه ثوابت، ضيقه بمجرد سماع أي خبر عن حماس حمله على تهشيم التلفزيون، في فورة يأسه و إحباطه وكفره بكل القيم و الثوابت، تذكر انه صادر حزاما ناسفا من ولده بعد أن منعه من تفجير نفسه، نبش عنه طويلا حتى أخرجه من موضعه، لبسه ثم خرج قاصدا مقر القيادة العامة لحماس!

 أوسلو15 جويلية 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب

ثقة !

     حين سئل وزير الدفاع إلأيراني هل انتم في مستوى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في صورة شن حرب عليكم،  ضرب على مؤخرته ثم قال:  

ــ لا يبتـلع جوزة الهند، إلاّ من له ثقة تامّة في سعة فتحته الشرجية! 
أوسلو 14 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمنّع

   كان مرشد الثورة الإيرانية يصرخ بأعلى صوته: 

ــ هيهات أن نساوم، هيهات ان نتراجع، هيهات أن نرضخ ، لا بدّ من مسح إسرائيل من الخريطة.
حين نظر رئيس الوزراء اليهودي الي قائد أركان جيشه ثم قال :

ــ كم تذكرني صديقتنا إيران بمن تتمنع وهي راغبة، من يصدّق وهو يسمعها تقول لنا أمام كل العالم هيهات، إن أول كلمة نسمعها منها حين نختلي بها هي:   بليز، هيّا هات ،  بليز هيّا هات!؟

أوسلو 16 جويلية2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
قبور

   حين أبدت ملاحظتها حول الفتور الذي أعتري حياته الجنسية  في الأسبوع الأخير، قال وزير الزراعة لسكرتيرته الحسناء،  بعد أن نفث دخان سيجارته:  

ــ لست أدري يا سوسو، أكيد انها أزمة عابرة .

قالت سوسو وهي تعبث  بشعر سعادته :

ــ أخبرني بصراحة،  هل هناك عشيقة جديدة  في الأفق؟

أجابها وهو يتابع بذهول خيوط الدخان التي كانت تتسرب من سيجارته:
ــ أبدا يا روحي، كل ما في الأمر أنني أشكو من حلم غريب، ظل يعاودني منذ أسبوعين، و بصفة يومية.     

قالت سوسو وهي تتناول كأسا من الويسكي.
ــ خير يا سعادة الوزير.

قال الوزير وهو يسحق عقب سيجارته التي لم تكتمل:

ـــ  منذ شهرين صرت أرى فيما يراه النائم  أنني أتجوّل في مدينة كلها قبور، القبور تحتل الطرقات و أرصفة الشوارع،  حتى مرآب السيارات كان مصففا بالقبور.. حين أدخل مكتبي أجدا قبرا مكانه، في الحمام أجدا  قبرا مكان حوض الغسيل. ما معنى هذا كله،  لست ادري. صرت في حيرة ياسوسو .
ضحكت سوسو حتى استلقت على ظهرها، حين انتهت من نوبة ضحكها، خبطت على كتف الوزير ثم قالت:

ـــ  روح يا جنكيز خان أفندي منك لله، أنت تطرح في الأسواق اكثر من خمسين  مبيدا  تسببت الي حد الآن في إصابة 15 مليون مواطن  بالسرطان،  ثم تطمع  بأن ترى نفسك و أنت تتفسح في حدائق بابل المعلّقة! 

أوسلو 16 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نزال

    حين فتحت فضائيةM 2 ، بأمر من جدّي، بلغنا صراخ المعلق المغربي:

ـــ الصراع على أشده بين الفريقين... أدركنا الدقيقة العاشرة من الجولة الأولي من هذا النزال المصيري بين الوداد البيضاوي و النادي القنيطري... و النتيجة صفر لصفر.

   لما كنت أعلم  أن جدي يكره الكرة بأنواعها،  تحولت الي فضائية أخرى، وصلنا صوت مذيعة متهالكة:

 ــ صرّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل، و أن اللعبة السياسية التي دخلتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل  تقتضي  ضبط النفس و التحلّي...  

أمرني جدي بإغلاق التلفزيون فورا،قال لي مهددا:

ــ  لو أمرتك مستقبلا بفتح هذه المزبلة فلا تطعني... ولو أصررت على ذلك فأسكب عليّ سطل ماء من المجارى... قرّب لي نعليّ ثكلتك أمك!
 حين استدرت لجلب نعليّ جدي سمعته يقول:

ـــ "مشات رجال الهيبة و بقات رجال الخيبة"... تفوه على أفضلكم يا عربان... والله عال!  نزال  في الكرة، و لعب في السياسة، أيّ أمة هذه ؟!

أوسلو 19 جويلية 2009 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إغتصاب

إهتمام

   حين سئل وزير الداخلية عن أهم برنامج  تلفزي يثير اهتمامه و يفرض عليه متابعته،  سوّى ربطة عنقه ثم قال:

ـــ برنامج "مختفون"!

أوسلو 19 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إغتيال
   جدتي تكره كثيرا متابعة التلفزيون التونسي. خصوصا برنامج الاطفال" سفيان شو" الذي يتطلب من كل طفل مشارك تقليد نجم غناء عالمي او محليّ في زيّه و حركاته و أخصّ خصائصه. كان يؤلم جدتي كثيرا ما سمّته إغتيال براءة الطفولة، حال  مشاهدتها بنيّات في عمر الزهور، و هن يظهرن بمكياج كامل وملابس فاضحة  ليقلدن اساطين العهر و الخلاعة ... كان من تقليد البرنامج استقبال والدة الطفل المشارك  و سماع صوتها وهي تغني.. اتفق  في ذلك اليوم ، قدوم طفل مع جدته، كانت في السبعين، حين تهيّأت للغناء صاحت بها جدتي:
ــ  يا عجوز السوء لا تفعلي ذلك، والله عيب!
  كنا نضحك حين شرعت العجوز في رفع عقيرتها بآخر أغنية لنانسي عجرم!

    فور ذهاب جدتي الي دورة المياه ظهرت على الشاشة أمّ ألمانية متزوجة بمواطن تونسي. كانت ترافق ابنها المشارك. كانت تلك الأم الشابة صاعقة الجمال، كما كانت ترتدي لباسا محتشما، أما اتقانها اللغة المحليّة فمدهش. حين طلب منها الغناء إحمرّت خجلا  حتى كأنها قد قدمت من فورها من أعماق الرّيف التونسي. وافق قدوم جدتي من دورة المياه إعادة المنشط طلبه المرفوض. حالما استوعبت جدّتي الموقف صاحت جذلة:

ــ الله يبارك فيك يا بنتي،  ما شاء الله، لقد جمع لك الحياء و الجمال. رحم الله والديك، لقد ربيّاك  على القرآن والسنة! 

انفجرنا ضاحكين، ثم صحنا في جدّتي بصوت واحد:

ــ  ليست تونسية، ليست تونسية، بل هي ألمانية. 

بدت الخيبة واضحة على  محيا جدتي، ظلت فاغرة الفم، أخيرا سمعناها تقول: 

ــ ألمانية؟ عجيب، والله  مازال الخير في أمة هتلر!
أوسلو 19 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب
فساد

حين عيّن أخي في منصب خطير بوزارة التموين، وعظه أبي قائلا: يا بنيّ كن أمينا، لا تقبل رشوة، ولا تتلاعب بأرواح المواطنين، كن قنوعا، بالحلال تحقّق الآمال، و ليكن شعارك: من سار على الدرب وصل. 

  حين عمل أخي بنصيحة أبي، بقي  بلا سيّارة و بلا بيت و بلا زوجة. أخيرا ورّط في قضية جنائية حين قدّرت بعض الجهات العليا أنه يمثل عقبة في طريقها، لم يلبث أخي في سجنه سوى بضعة أيام، حتى بلغنا نعيه.

  بعد أسبوع من مواراته التراب، كانت والدتي  تمرّغ وجهها على ثياب الفقيد التي أرسلت الينا من السّجن، حين سقطت منها قصاصة صغيرة، كنت أول من التقطها، كانت بخط أخي, تناولها أبي مني، قرأ علينا ما يلي: 

 من سار على الدرب فشل.

من سار على الدرب عزل.

من سار على الدرب فصل.

من سار عـلى الدرب أذل.

حين فرغ  أبي من قراءتها، أجهش ببكاء مرير أبكانا جميعا و أثار لواعجنا. حين فرغ من البكاء، كفكف دمعه وهو يقول:   

ـــ أي والله يا بنيّ... و قتل... وقتل!

أوسلو 21 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرب !
   عرفته منذ عشر سنوات تقريبا، كان يتردد بانتظام على نفس الحانة التي أعتدت الإختلاف اليها، كان فاسقا من الطراز الاول، كلّما رأيته مع إمرأة تبين لي  فيما بعد انها مومس... و كلما ابصرته رفقة شابّ  تبيّن لي بعد التحري الشديد أنه من بقية قوم لوط.

 ما اثأر عجبي  انه  كلما ورد اسم إيران في تلفزيون الحان الا وصاح بأعلى صوته:

" خميني رهبر(*) أما آن لهذه الثورة أن تصدّر! "

هممت بسؤاله ألف مرة :" ما شانك و التشيع و أنت لا تكاد تفيق من السكر"، لكنني كنت أعدل عن ذلك خشية ان يكون سؤالي فاتحة صداقة اتجنبها قدر المستطاع. بعد أن جنى عليّ الاصدقاء،  ولم الق من افضلهم  غير الجحود و الجفاء.
 كان اذا بلغ به السكر حدا كبيرا  نثر امامه مجموعة كتيبات ثم انغمس في تقليبها  مرددا  بين الفينة و الأخرى:

ــ  متي يقدم الأسياد، و يتحقق المراد ! 

أصبح ممقوتا من جميع رواد الحانة كانوا يقولون له" لا تعكر صفونا بذكر الدين و التدين، لو اردت التوبة فليس هذا مكانها" ذات مرة عنفه احدهم حتى كاد ان يزهق روحه... بقينا نكابد حضوره الكريه حتى جاء الفرج من حيث لم نتوقع.  ذات يوم اقتحم الحانة كهل هائج  إستل سكينا من بين ثنايا ثيابه ثم سدد له طعنة وحيدة في عنقه، كانت كافية لنقله الي معسكر الأموات. حين رفعت جثته، خلف المحققون وراءهم حقيبة جلدية تعمدت( بدافع الفضول) دفعها تحت منضدة. كنت اعلم انها تضم  كتيبات وددت طويلا إلقاء نظرة عليها.

  فور دخولي الحمّام، وافراغي محتويات الحقيبة على أرضيته   ضحكت كثيرا حين  طالعتني العناوين الآتي ذكرها:

ــ كتاب المتعة للعلامة حيدر الشبقاني القمّي. 

ـــ خضر المروج في إعارة الفروج. لنفس المؤلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) رهبر: كلمة فارسية بمعنى العظيم . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب

ــ كيف تستمتع بلا ثمن، لحجة الإسلام ناعظ الكربلائي.
ـــ رفع الملام عمن ترك الصلاة و الصيام و اشتغل بنكاح الشابة و الغلام.  للعلامة شهوان منتصبي !

أوسلو 22 جويلية 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               إتفاق    

   ضحكت كثيرا حين وافق فراغ جليسي من سؤالي عن راوي حديث "الجوع كافر و قاتله في النار"، صراخ جمع من الأطفال بمرافقتهم الشابة وهم يتطلعون الي خارج الأتوبيس:  ماك دونالد،  ماك دونالد ... أخيرا ماك دونالد !

أوسلو 22 جويلية 2009  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغتصاب

إجتهاد!
اقتحمت عليه خلوته بثوبها الأسود و سنها المتقدمة و حزنها العميق،  قالت له  بنبرة حزينة:

ــ انه وحيدي... لقد توفي مساء أمس إثر سكتة قلبية أعقبت قبول فريقنا الوطني لكرة القدم  للهدف القاتل الذي أقصانا عن المشاركة في نهائيات كاس العالم 2010 بجنوب افريقيا. 

ـــ انا لله و انا إليه راجعون.

 ـــ ولدي أب مثالي و جدّ مثاليّ، و مشجّع  مثالي،  لكنه لا يصلي و لا  يصوم  ولا يزكي ولم يبلغني انه  ينوى الحج . 

ــــ  لا حول ولا قوة الا بالله.

ـــ قيل لي مات شهيد الوطن، و قيل لي غير ذلك، ما رأي حضرتكم؟

ـــ ....

ـــ حين كثرت الأقاويل  قلت لنفسي يا حاجّة ( فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

تنحنح الشيخ ثم قال بكل جدية:

ـــ سيدتي الفاضلة استشهادك بالآية الكريمة في محلّه، لكنك ضللت عن الجهة المختصة. 

ــ ....

ــ انتظري قليلا . يرحمك الله. 

باصابع مرتعشة  لفرط التاثر، فتح الشيخ حاسوبه،  نقر عليه،  حين ظهرت الشبكة العنكبوتية  إختار قوقل، كتب بضعة أحرف باللغة العربية، فور ظهور قوائم عديدة انتقى منها واحدة  ظللها باللون الأزرق، وضع مؤشر الفارة على" نسخ "... حالما انفصلت  الورقة عن آلة النسخ  تلقفها الشيخ ثم ناولها للعجوزالثكلى وهو يقول بتأثر بالغ: 

ــ آمل أن أكون قد خدمتك. عفوا  لقد اقيمت الصلاة.. السلام عليكم 

 في حقيقة الأمر بدت الورقة خالية،  اذا استثنينا أرقام هواتف مسؤولين محليّين في الفيفا! 

أوسلو 22 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                             تمييز !
 قالت المومس و هو تصارع الشرطي الذي كان يحاول حشرها في سيارة الأمن العام :

ــ قلت لكم إلف مرة انني لم أتجاوز الضم و التقبيل و تعرية الأفخاذ و ثلاثة أرباع الصدر، أي تمييز حرفي و أي اختلال في المفاهيم،  اذا تعرت الواحدة منا تحت الأضواء فهي نجمة سينمائية، أما اذا تعرت خلفها، فهي إمرأة سيئة السّمعة!

أوسلو 22جويلية 2009 
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